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يتسلل كورونا عبر معابر الأردن البرية، ومن بينها »العمري« مع السعودية، والذي شهد إصابات شبه يومية بكوفيد 
- 19، ما حوّله إلى ثغرة تهدد بانتشار العدوى في المملكة في ظل فوضى إدارة الحجر الصحي لسائقي الشاحنات

ثغرة »العمري« تهدد بنشر كورونا 
في المملكة

معابر 
الأردن البرية

عمّان ـ أنصار أبوفارة

الفاعور، نائب  الدكتور فراس  يقرّ 
محافظ الزرقاء )تقع شمال شرقي 
البري،  العمري  بــأن معبر  عــمّــان(، 
التابع إداريا للمحافظة، بات مصدراً أساسياً، 
يهدد بنقل عــدوى فــيــروس كــورونــا المستجد 
إلى أرجاء المملكة، إذ تسجل إصابات متكررة 
بــشــكــل شــبــه يـــومـــي بـــن ســائــقــي الــشــاحــنــات 
الأردنــيــن والأجــانــب ممن يصلون إلــى المنفذ 
الرابط بين الأردن بالسعودية ودول الخليج، 
ــــدم الـــتـــشـــدد فــــي ضـــبـــط المــعــبــر  مــعــتــبــرا أن عـ
سيؤدي إلى تفاقم الوضع الوبائي في البلاد.

خــطــر انــتــشــار الـــعـــدوى فـــي الأردن مـــن خــال 
تمر  الــذي  »العمري«  وخاصة  البرية،  المعابر 
عــبــره 50% مـــن الــحــركــة الــتــجــاريــة مـــن وإلـــى 
النقل  تــنــظــيــم  هــيــئــة  بــيــانــات  بــحــســب  الأردن 
ــديـــد، عقب  ــى الـــواجـــهـــة مـــن جـ ــاد إلــ الــــبــــري، عــ
ــة بـــكـــوفـــيـــد-19 فـــي المــعــبــر  ــابـ تــســجــيــل 23 إصـ
بــتــاريــخ 19 أغــســطــس/آب مــن بينها إصــابــة 
لــســائــق شــاحــنــة أردنـــــي، و22 عــامــل تحميل، 
بــيــنــهــم 18 مــصــريــا، وعـــامـــان بــاكــســتــانــيــان، 
ــلــــنــــه وزيـــــر  وآخـــــــــــران أردنـــــــيـــــــان، وفـــــــق مـــــا أعــ
الــصــحــة الـــدكـــتـــور ســعــد جــابــر خــــال مــؤتــمــر 
الإصابات  انفجار عدد  ذلك  صحافي. وسبق 
شاحنات  سائقي  بسبب  الأردن  فــي  المسجلة 
صين وموظفين عاملين في معبر جابر- 

ّ
ومخل

الـــــذي يـــربـــط الأردن بـــســـوريـــة، وفــقــا  نــصــيــب 
ــــرزاز، عقب  لمــا كشفه رئــيــس الــحــكــومــة عــمــر الـ
كــانــت مخالطة لأحــد  لــحــالــة  تسجيل إصــابــة 
موظفي »جابر« بمدينة إربد، في 7 أغسطس، 
بالرغم مــن أن العمل فــي معبر جــابــر، يجري 
وفــــق نــظــام المـــنـــاولـــة )نــقــل حــمــولــة الــشــاحــنــة 
إيصالها  تتولى  الأردن لأخـــرى  إلــى  الــقــادمــة 
الشامل في  الحظر  فــرض  إلــى وجهتها( منذ 
ــارس/آذار. وبــاتــت »الــحــدود  ــ المملكة فــي 18 مـ
البرية نقاط ضعف بالنسبة للأردن«، وفق ما 
قاله رئيس اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور 

نذير عبيدات في 10 أغسطس الماضي. 
هــذه الــحــال، دفعت حكومة الـــرزاز، إلــى إجــراء 
تــنــقــات بـــن المـــســـؤولـــن فـــي مــعــبــر الــعــمــري، 

وشهد  العبادي.  بحسب  الحكومية،  المشافي 
الأردن تسجيل ما بين إصابة واحدة وثماني 
إصابات يوميا في معبر العمري خلال فترة 
تها معدّة التحقيق على مدى 

ّ
الرصد التي نفذ

ا من  25 يوما سبقت قرار حجر السائقين، بدء
14 إبــريــل وحــتــى 8 مــايــو 2020. وخــا المعبر 
الحدودي من حالات الإصابة في 3 أيام فقط؛ 
هي 16، 19 و28 إبريل. »ما سبق يمكن اعتباره 
الــعــدوى  انــتــشــار  مــؤشــرات مبكرة على خطر 
وفــقــا للأستاذ في  الــشــاحــنــات«،  عبر سائقي 
الــجــامــعــة الأردنـــيـــة والــبــاحــث الإحــصــائــي في 
مــلــف انــتــشــار كـــورونـــا، مــعــتــصــم الــســعــيــدان، 
ل وزارة الصحة رغم 

ّ
والــذي ينتقد تأخر تدخ

وجـــود مـــؤشـــرات الــخــطــر، وانــتــظــارهــا ظهور 
بــؤرة وبــاء في قرية الخناصري في محافظة 
المفرق شمال شرقي المملكة، نجمت عن انتقال 
ـــرى الفحص  الـــعـــدوى مـــن ســائــق شــاحــنــة أجـ
ــه مـــن الــســعــوديــة،  عــلــى الـــعـــمـــري عــقــب عـــودتـ
وجــاءت النتيجة سالبة، لكن أعــراض المرض 
بـــدأت تظهر عليه بعد يــومــن مــن مكوثه في 
منزله، التقى خلالهما بعدد من أفراد أسرته، 
وتنقل لعدد من المشافي بسبب تعبه، حتى تم 
تشخيصه بفيروس كورونا، كما أوضح وزير 
الــصــحــة فــي الإيــجــاز الــصــحــافــي يـــوم 7 مايو 
الماضي. من هناك، تفاقمت العدوى لتصل إلى 
104 أشخاص في إربد، جرش، الرمثا، الزرقاء، 
والمــفــرق. بحسب عبيدات، ما حــدا بالحكومة 
ــرار بــحــجــر ســائــقــي الــشــاحــنــات  إلـــى اتـــخـــاذ قــ
عــلــى الــعــمــري فــي 8 مــايــو المــنــصــرم بــمــدرســة 
الأمير فيصل العسكرية بالأزرق على بعد 49 

كيلومترا من المعبر.

فوضى إدارة حجر السائقين
ــــي يــاســر قــربــاع  أفـــرغ ســائــق الــشــاحــنــة الأردنـ
حمولته داخل الحدود السعودية في 6 مايو 
2020، عائداً إلى معبر العمري وهناك، انضم 
إلــــى مــئــات الــســائــقــن المــنــتــظــريــن أمــــام غــرفــة 
مخصصة لإجراء فحص كوفيد-19، مفترشا 
الــرصــيــف عــلــى مـــدى يــومــن إلـــى جــانــب نحو 
300 ســائــق أردنـــــي وغــيــر أردنــــــي، بـــا رقــابــة 
فحص  النتيجة.  انتظار  فــي  احتكاكهم  على 
ــه فــوجــئ بــإلــزامــه مع 

ّ
قــربــاع جـــاء ســالــبــا. لــكــن

المدرسة  السائقين بحجر مؤسسي في  سائر 
التي اختيرت مركز حجر مؤقت حتى تجهيز 

كرفانات في ساحة داخل مركز العمري.
الأول من  الــفــوج  نقل  تتبعت  التحقيق  مــعــدّة 
السائقين إلى المدرسة، حيث حُجر 320 سائقاً 
فـــي 24 غـــرفـــة، تـــــؤوي كـــل مــنــهــا بـــن 13و14 
سائقاً، ويشبّه قرباع حال المدرسة ومرافقها 

»المكرهة الصحية«. الصحية بـ
في الأثناء، كان السائقون يصلون تباعاً إلى 
المعبر من  فــي ســاحــات  الــعــمــري، ويتكدسون 
الــذي أمضى 8  أبــو فيصل،  بينهم الأربعيني 
أيام في العمري، من 11 إلى 18 مايو الماضي 
يبيت حيناً  الحجر(،  إلــى مكان  نقله  )تــاريــخ 
ــر يـــلـــوذ بــالمــســجــد  عــلــى الــرصــيــف وحــيــنــا آخــ
ــيـــد المــــزدحــــم بـــمـــئـــات الـــســـائـــقـــن، وفــقــا  الـــوحـ
»العربي الجديد«، مشيرا إلى أن هذا  لروايته لـ
الحال أصبح يتكرر معه في كل رحلة تجارية 

يقوم بها منذ فرض الحجر.

»كرفانات« غير كافية
ــن المـــركـــز الــوطــنــي  ــ

ّ
فـــي 17 مــايــو المـــاضـــي، دش

مــقــطــورة مجهزة  الأزمــــات 200  لــأمــن وإدارة 

لــلــمــبــيــت )كــــرفــــان( فـــي ســـاحـــة الـــعـــمـــري، كما 
يظهر كتاب صدر عشية ذلك اليوم عن المركز. 
إلــى  انــخــفــضــت  الــــقــــدرة الاســتــيــعــابــيــة   أن 

ّ
إل

إلــى مكاتب  194 كرفاناً، بعد تحويل 6 منها 
والــحــدود، ولتقديم وجبات  الإقــامــة  لعناصر 
ــفـــحـــص. وفـــــي 12  ــزة الـ ــهــ ــام وحـــفـــظ أجــ ــعـ ــطـ الـ
يــونــيــو/ حـــزيـــران، جــهّــز 47 كــرفــانــا إضــافــيــا، 
ليرتفع العدد المخصّص لحجر السائقين إلى 
إفـــادة مــن وزارة الصحة  241 وحـــدة، بحسب 
»العربي الجديد«. لكن هذا العدد ليس كافيا  لـ
مــقــارنــة بـــأعـــداد الــســائــقــن الــقــادمــن يــومــيــا، 
والــــــذي يــصــل إلــــى 300 ســـائـــق أردنـــــــي، وفــق 
بيانات هيئة تنظيم النقل البري، وبناء على 
ذلـــك، فـــإن المــعــبــر يستقبل 4200 ســائــق خــال 
أســـبـــوعـــن، ويُـــفـــرض عــلــى كـــل مــنــهــم الــحــجــر 
ــبـــوعـــن. وهـــكـــذا  ــات فــــرديــــة لأسـ ــانـ ــرفـ ــل كـ ــ داخــ
تمتلئ الكرفانات خلال يوم واحد ولن تكون 
خالية إلا بعد مــرور 14 يوما، بينما يتكدس 
ــا يـــبـــدو في  ــو مـ 4000 ســـائـــق فـــي المــعــبــر، وهــ
»الــعــربــي الــجــديــد« تكشف  مــقــاطــع مــصــورة لـــ
تزاحم السائقين في العمري بأعداد كبيرة، ما 
السائقين  بين  الجسدي  التباعد  غياب  يثبت 
معاناة  لتستمر  الوقائية،  الشروط  وتجاهل 
ــا يــوثــقــه الــتــحــقــيــق مــنــذ 4  الــســائــقــن وفــــق مـ
شــهــور مــتــواصــلــة. وخــاصــة أن الــعــمــل بنظام 
المــنــاولــة تــأخــر تطبيقه فــي الــعــمــري حتى 18 

يونيو/حزيران الماضي. وفق العبادي.

إجراءات فحص غير آمنة
يــخــشــى الــســائــق الأردنــــــي ســعــيــد أبــــو مــيــاد 
ــراءات  ــالإجـ مـــن خــطــر الـــعـــدوى أثـــنـــاء قــيــامــه بـ
الــصــحّــيــة فـــي مــركــز الــعــمــري. ويــشــكــو غــيــاب 
إجـــــــراءات الــتــبــاعــد الــبــدنــي خــــال الــخــضــوع 
لــفــحــص PCR، وكــذلــك أثــنــاء انــتــظــار اســتــام 
النتيجة. أما إجراءات أخذ المسحة، فهي »بحدّ 
السائق  يصفها  كما  لــلــعــدوى«،  ناقلة  ذاتــهــا 
ذ داخـــل غــرفــة صغيرة 

ّ
أحــمــد الــحــايــك، إذ تنف

بــالــقــرب مـــن مـــركـــز الـــجـــمـــارك، حــيــث يــتــزاحــم 
السائقون أردنيون وأجانب، أمام هذه الغرفة 
المــــزودة بكرسي وحــيــد.  داخـــل الــغــرفــة يعمل 
ونقلها  العينات  بجمع  فان 

ّ
مكل مختبر  فنيّا 

إلى موقع إجــراء التحاليل الذي بدأ عمله في 
17 إبريل الماضي. ويسلم السائق جواز سفر 
ويدفع رسم الفحص )45 دينارا أي ما يعادل 
يــبــدّل الأطــبــاء  64 دولارا(، ورغــــم كــل ذلــــك، لا 
وفقاً  السائق،  من  المسحة  أخــذ  بعد  القفازات 
لتجارب السائقين التي يوثقها التحقيق. لكن 
وزارة الصحة في ردها تقول إن أخذ العينات 
يــتــم ضــمــن شـــروط الــســامــة الــعــامــة، مضيفة 
أنـــهـــا طـــبّـــقـــت الإجــــــــــراءات الـــتـــي تـــوصـــي بــهــا 
اللوائح  قانون  وفق  العالمية،  الصحة  منظمة 
البري  النقل  تنظيم  هيئة  الدولية.  الصحية 
للأمن  الوطني  المــركــز  إلــى  المسؤولية  تحيل 
ــات، وتــؤكــد الــنــاطــقــة الإعــامــيــة  ــ وإدارة الأزمـ
باسم الهيئة عبلة وشاح أن الشأن الصحي 
الــدفــاع، بالمركز  منوط في ظل تفعيل قانون 
للأوبئة،  الوطنية  واللجنة  الصحة،  ووزارة 
أما الأخيرة فتقرّ على لسان الناطق باسمها 
ــــاوزات صــحــيــة عـــلـــى الـــعـــمـــري،  ــــجـ بــــوجــــود تـ
ــعـــف الــتــعــقــيــم، لــكــن  تــتــمــثــل بـــالـــتـــزاحـــم وضـ
عبيدات يؤكد أن دور اللجنة محدد بإصدار 
السائقين منذ  الــتــوصــيــات، وأوصـــت بحجر 
تحول  لوجستية  صــعــوبــات  أن  إلا  الــبــدايــة، 
دون تطبيق ذلك بالشكل السليم، وفق قوله.

منعا لحدوث أي تجاوزات تؤثر على الحالة 
شر على الصفحة 

ُ
الوبائية في المملكة، وفقاً لما ن

الــرســمــيــة لــرئــاســة الــــــوزراء فـــي 15 أغسطس 
المنصرم، وأوكلت مهمة التنسيق بين الجهات 
المــعــنــيــة ومــحــافــظــة الــــزرقــــاء لــلــدكــتــور فـــراس 
إلى  كــورونــا  انتقال  دون  للحيلولة  الــفــاعــور، 
داخل المملكة، في ظل تسجيل إصابات يومية 
إذ  للمعبر،  الواصلين  الشاحنات  بين سائقي 
بــلــغ عـــدد الإصـــابـــات بــن الــســائــقــن الأجــانــب 
152 حالة، حتى 25 يوليو/تموز2020، قبل أن 
يتوقف الأردن عــن الإعـــان عــن إصــابــات غير 
الأردنيين ، بينما سجلت 194 إصابة لسائقين 
أردنيين حتى 8 سبتمبر/أيلول الجاري، وفق 
وزارة  بيانات  عبر  التحقيق  معدة  وثقته  مــا 

الصحة الأردنية.

مؤشرات مبكرة 
على انتشار العدوى

في 18 مارس 2020، أوقفت الحكومة الأردنية 
حركة الشاحنات والمسافرين عبر معبري الدرّة 
أنها لم  السعودية، غير  البريّيْ مع  والمـــدورة 
توقف حركة الشاحنات عبر العمري لأهميته 
الكبيرة للحركة التجارية، إلا أن الحكومة لم 
وقائية تتصل  إجــــراءات  أي  عــن  تعلن وقتها 
بالسائقين. وفق ما أفاد به »العربي الجديد«، 
رئيس مديرية نقل البضائع في هيئة تنظيم 
الــنــقــل الــبــري عـــاء الــعــبــادي. وعــقــب 28 يوما 
مــن فـــرض الــحــظــر، قــــررت الــحــكــومــة الأردنــيــة 
ــقـــن بـــــإجـــــراء فـــحـــص PCR فــي  ــائـ إلــــــــزام الـــسـ
الدولة  أعلنه وزيــر  ما  العمري، بحسب  منفذ 
الإيجاز  في  العضايلة  أمجد  الإعــام  لشؤون 
الــصــحــافــي. جـــاء هـــذا الــتــحــرك غــــداة تسجيل 
قادمَين  أردنيين  شاحنات  ي 

َ
لسائق إصابتين 

من السعودية عبر العمري، ثبتت إصابتهما 
بحسب   ،2020 إبـــريـــل/نـــيـــســـان  و13   12 فـــي 
بــيــانــات حــصــلــت عليها مــعــدّة الــتــحــقــيــق من 
الصحة  وزارة  طلبت  ولــذلــك،  الــصــحــة.  وزارة 
البلاد عبر  الذين دخلوا  السائقين  من جميع 
العمري قبل الفحص الإلزامي إجراء فحوص 
ــافـــي المـــخـــصّـــصـــة. وبـــالـــفـــعـــل خــضــع  فــــي المـــشـ
1200 ســائــق أردنـــــي لــفــحــص كـــوفـــيـــد-19 في 

العمل بنظام 
المناولة تأخر تطبيقه 

في معبر العمري 
حتى 18 يونيو

50% من الحركة 
التجارية من وإلى 

الأردن تتم عبر معبر 
العمري
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